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الملخّص
إنَّ التـراث المخطـوط هـو أمانـةٌ عظيمـةٌ فـي أعناقنـا، والحفـاظ عليـه والعمـل على 

إخراجـه للنـورِ مُحقّقـاً بأبهـى صـورة له هـو غايتنا؛ لذا فإني قـد عَاينتُ حال هـذا التراث 

مـن خـلال مؤسسـاتنا الأكاديميـة )الجامعـات(، التـي هي منـارات العلم فـي بلادنا، ومن 

مُخرجاتهـا يرُفـَدُ البلـد بِشـريانِ ديمومة البقاء والنهـوض والنموّ والتطور والتقـدّم والبناء، 

ولكـن وجـدتُ فيهـا مـن التقصيـر وعـدم المبـالاة في موضـوع تحقيـق المخطوطـات ما 

يحتـاج مِنَّـا إلـى وقفـةٍ مـع الـذات لتصحيـح المَسـار، والوقـوف علـى نقـاط الضعف في 

هـذا الجانـب، ومعالجـة مواطـن الخلل في مراحل مسـيرة المخطوط من اختيـار العنوانِ 

إلـى مرحلـة إخراجـه لمَِوطِنِـهِ فـي المكتبـة، وقـد قسّـمته علـى سـتةِ مطالـبَ، وسَـبَقتُ 

ذلـكَ بمطلـب تمهيـديّ مُوجـزٍ للتعريـف بالمخطـوطِ والتحقيـقِ، وذكـرٍ لبعـض شـروط 

ـا المطلـبُ الأولُ فـكان فـي اختيـار المخطوط لغـرض تحقيقـه، والثاني في  المُحَقّـق، أمَّ

معالجـة لجـان الموافقـة علـى عنـوان المخطـوط وبيـان واقعهـا، والثالـثُ فـي اختيـارِ 

المشـرف المناسـب علـى المشـاريع العلميـة المتعلقّـة بتحقيـق المخطوطـات، والرابـعُ 

فـي مرحلـة إرسـال الرسـالة إلـى الخبيـر العلميّ والخبيـر اللغـويّ، والخامس فـي مرحلة 

تسـمية أعضـاء لجنـة المناقشـة وتحويـل الرسـالة للمناقشـة، والسـادس فـي إقـرار لجنة 

المناقشـة لنتيجـة الرسـالة أو الأطروحـة، وقـد وقفـت مـع كلّ مرحلة من هـذه المراحل، 

وذلـك ببيـان حالهـا في واقعنـا، وبيان مواطن الخلـل والضعف فيها، ثم شـفعتها بالحلول 

والعلاجـات التـي أراها مُناسِـبَةً.
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Abstract

The manuscript heritage is a great responsibility that we should 
care of. Our ultimate aim is to shed some light on the manuscript 
heritage. Therefore, I have witnessed the condition of this heritage 
through our academic institutions )universities( which are the beacons 
of science in our country which its outputs provide the country with 
the vitality of survival, advancement, growth, development, progress 
and construction. Unfortunately, I found lack of care and indifference 
in the subject of the revision of the manuscripts, which requires us to 
think deeply of the heritage manuscript in order to adjust its direction 
and to identify its weaknesses, to address the imbalances in the stages 
of the manuscript process from choosing the title to the stage of 
putting it in the library which is its original place.

I have divided this study into six demands; preceded by a 
preliminary request for the definition of the manuscript, the revision, 
and some of the conditions of the reviewer. 

The first requirement was to choose the manuscript for the 
purpose of revision, the second is the treatment of the committees 
to approve the title of the manuscript and the statement of its reality, 
and the third is the selection of the appropriate academic advisor to 
supervise the scientific projects related to reviewing manuscripts, The 
fourth is the stage of sending the thesis to the scientific expert and the 
linguistic expert, the fifth is the stage of naming the members of the 
discussion committee and converting the thesis for discussion, and 
the sixth is the approval of the discussion committee for the result of 
the thesis. For each stage of these stages, I made a statement in reality, 
and identified the shortcomings and weaknesses in them, and then 
approved appropriate solutions and treatments.
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المقدمة

ـدٍ، وعلى آلهِ  الحمـدُ للـهِ ربَّ العالميـن، والصـلاةُ والسـلامُ علـى سـيدِ المرسـلين مُحَمَّ

الطيبيـنَ الطاهريـن، وصَحَابتـه الأخيـار، ومَـن تبَِعَهُـم بإحسـانٍ إلى يـومِ الدين.

ا بعَدُ؛  أمَّ

فـإنَّ ترُاثنـا المَخطـُوط هُوَ هَويتنُـا التي نفَخَرُ بِهَـا، وهوَ الذاكرةُ الحَيَّـةُ التي احتفظت 

بنتـاجِ علمائنـا ومفكرينـا علـى مَـرِّ العصـورِ، وهو الـذي عَكسَ الصـورةَ التي كانـت عليها 

أمتنُـا الإسـلامية والعربيـة على مراحلهـا وعصورها التليـدة، والمَخطوطات هـي الموروثُ 

الحضـاريّ الـذي فاضـت منافعُـه على العالم والبشـرية جميعاً، وقـد انطلقت من مخزون 

سَـت علـى قواعدها النهضةُ الصناعيـةُ في أوربا وغيرهـا، فليس هناك  علومهـا الأمـمُ، وأسُِّ

عِلـمٌ أو فـَنٌّ إلّا وللمـوروث الإسـلاميّ قـدم السـبق به، فهكذا هـي حضارتنا لا يخَـرُج منها 

سـوى الخيـر والبنـاء والتقـدّم والسـلام، فهي شـموليةٌ عالميةٌ لا تشـبهها حضـارة؛ لأنها قد 

ذابـت فيهـا القوميـةُ والعرقيـةُ والطبقيةُ، وألُغيـت بها الجغرافية، فلم تقـم أو تنهض على 

أسـاس لـَونٍ أو جِنـسٍ، فـأيُّ حضـارة صفاتها كهـذه ؟! ويكفينا فخـراً أنَّ ربََّ العـزةّ هُوَ مَن 

شَـهِدَ لنـا بذلـك، قـال تعالـى: ﴿كُنتُـمْ خَيْرَ أُمَّـةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّـاسِ تَأْمُـرُونَ باِلْمَعْرُوفِ 

.)1( ﴾ِ وَتَنْهَوْنَ عَـنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمنُِـونَ باِللَّ

مِـن هُنـا وَجَـبَ علينـا أن نحُافـظ علـى هـذا التـراث الخالـد، وأن نصَُـونَ مَضَامِينَـهُ 

السـامية، فبَِـهِ وَصلنـا ومِنـهُ ننَطلَقُ، ومن معانـي الآية الكريمة المتقدمة نسَـتلهم الخَيرِيَّة 

التـي بسـببها كنّا خير الأمـم، ألَا وَهُوَ الأمرُ بالمعروف والنهي عـن المنكر، مقروناً بالإيمان 

باللـه عـزَّ وَجَـل، ومـن أجـل هذا وقـع اختيـاري على عنـوان بحثي هـذا، فإنَّ هـذا التراثَ 

المخطـوط هـو أمانـةٌ عظيمـةٌ فـي أعناقنـا، والحفـاظ عليـه والعمـل علـى إخراجـه للنورِ 

مُحقّقـاً بأبهـى صـورة لـه هـو غايتنـا؛ لـذا فإنـي قـد عَاينـتُ حـال هـذا التـراث مـن خلال 

مؤسسـاتنا الأكاديميـة )الجامعـات( التي هي منارات العلم في بلادنـا ومن مُخرجاتها يرُفدَُ 

)1( آل عمران:110
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البلـد بِشـريانِ ديمومـة البقـاء والنهـوض والنمـوّ والتطـور والتقـدّم والبناء، فوجـدتُ فيها 

مـن التقصيـر وعـدم المبـالاة في موضـوع تحقيق المخطوطات ممّـا يحتاج مِنَّـا إلى وقفةٍ 

مـع الـذات لتصحيـح المَسـار، والوقـوف على نقـاط الضعف في هـذا الجانـب، ومعالجة 

مواطـن الخلـل، فـي مراحـل مسـيرة المخطـوط، من اختيـار العنـوانِ إلى مرحلـة إخراجه 

لمَِوطِنِـهِ فـي المكتبـة، وقـد قسّـمته على سـتةِ مطالـبَ، وسَـبَقتُ ذلكَ بمطلـب تمهيديّ 

ا المطلبُ الأولُ  مُوجـز للتعريـف بالمخطوطِ والتحقيقِ، وذكرٍ لبعض شـروط المُحَقّـق، أمَّ

فـكان فـي اختيـار المخطـوط لغـرض تحقيقـه، والثاني فـي معالجـة لجـان الموافقة على 

عنـوان المخطـوط وبيـان واقعهـا، والثالثُ في اختيارِ المشـرف المناسـب على المشـاريع 

العلميـة المتعلقّـة بتحقيـق المخطوطـات، والرابـعُ في مرحلة إرسـال الرسـالة إلى الخبير 

العلمـيّ والخبيـر اللغـويّ، والخامـس فـي مرحلة تسـمية أعضـاء لجنة المناقشـة وتحويل 

الرسـالة للمناقشـة، والسـادس في إقرار لجنة المناقشـة لنتيجة الرسـالة أو الأطروحة، وقد 

وقفـت مـع كلّ مرحلـة مـن هذه المراحـل، وذلك ببيـان حالها فـي واقعنا، وبيـان مواطن 

الخلـل والضعـف فيها، ثـم أقرنتهَـا بالحلول والعلاجـات التي أراها مُناسِـبَةً.

وفـي الختام أسـأل الله العلـيَّ القدير أن يحفظ عراقنا وبلاد المسـلمين، ويعَمُرَ جامعتنا، 

ويصَُـونَ ترُاثنـا، وهـذا جهـد المُقِلّ، فما به مـن صواب فهو من توفيق الله تعالـى لي، وما به 

مـن زلـل أو خطـأ فمن نفسـي، وأدعو الله أن يغفر لـي زلتّي ويغفر لي خطيئتي.

والحمدُ لله ربِّ العالمين.

المطلب التمهيدي:
قبـل البَـدء فـي مراحـل مـرور طالـب الدراسـات العليـا بخطواتـه مـع المخطـوط 

المـراد تحقيقـه كرسـالةٍ أو أطروحـةٍ علميّـةٍ، لابـُدَّ مـن بيـانٍ موجـز لتعريـفِ المخطوط، 

ـق باختصـار؛ بغُيـةَ وضُـوح مَفاهيـم بحثنـا هـذا: والتحقيـق، وذكـر شـروط المحقِّ

تعريفُ المخطوط: هو »المكتوبُ بالخَطِّ لا بالمطبعة، جَمعُهُ مَخطوطات«)1(.

أي: هـو كلّ مـا خُـطَّ باليـد، ولم يطُبـع بآلةٍ طابعة، فـإذا طبُِعَ بآلة طابعـة فهو )كتاب 

)1( المعجم الوسيط: مجموعة مؤلفّين: 224.
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مطبـوع(، وإلّا فهو بـاقٍ )كتاب مخطوط(.

»والمخطوط أو الكتاب المخطوط: هو المؤلَّف المكتوب باليد«)1(.

هُ ما زال بخـطّ المؤلفّ  وعَرَّفـَهُ بعضهـم وقـال: »هـو كتـاب لم يتـمّ طبعُه بعـدُ، أي أنّـَ

أو بخـطّ ناسـخ غيره«)2(.

والمخطـوط العربـي: »هـو الكتـابُ المخطـوط بخـطّ عربـي سـواء أكان فـي شـكل 

لفائـف أم فـي شـكل صُحُـف ضُـمَّ بعضهـا إلـى بعض علـى هيئـة دفاتـر أو كراريـس«)3(.

أمّـا النـصّ المحقّـق فقـد عَرَّفـَهُ الدكتـور مصطفـى جـواد وقـال: »الاجتهاد فـي جعلها 

ونشـرها مطابقـة لحقيقتهـا كمـا وضعهـا صاحبُهـا ومؤلفُّهـا، مـن حيـث الخـطّ واللفـظ 

ـة بالتحقيـق«)4(. والمعنـى، وذلـك بسـلوك الطريقـة العلميـة الخاصَّ

وعَـرَّفَ الأسـتاذ عبـد السـلام هـارون الكتـاب المحقّـق وقـال: »هـو الـذي صَـحَّ عُنوانهُُ، 

واسـمُ مؤلِّفـه، ونسـبة الكتـاب إليـه، وكان متنـه أقـرب مـا يكـون إلـى الصـورة التـي تركهـا 

مؤلِّفـه«)5(.

وعَـرَّفَ الدكتـور حسـين محفـوظ التحقيـق بقولـه: »إخـراج الكتـاب مطابقًـا لأصـل 

المؤلـّف أو الأصـل الصحيـح الموثـوق إذا فقـدت نسـخة المؤلـّف«)6(.

وهنـاك تعاريـف أخـرى لكنّهـا لا تخرج عـن المفاهيم المذكـورة في أعـلاه، وهي إخراج 

مخطـوط الكتـاب علـى ما أراده مؤلِّفه أو قريباً منه، وفق ضوابط وشـروط خاصّة بالتحقيق.

ـق كمـا ذكرهـا الدكتـور عبدالهـادي  وسَـنُوجِزُ الآن شُـروطَ التحقيـق أو صفـات المحقِّ

)1( تحقيق التراث: عبد الهادي الفضليّ: 31.

)2( تحقيـق المخطوطـات بيـن النظريـة والتطبيق، مـع تحقيق الرسـالة الأولى لأبي دُلـَف الخزرجيّ: 

فهمي سـعد، طـلال مجذوب13. 

)3( المخطوط العربي: عبد الستار الحلوجي:15.

)4( أمالي مصطفى جواد في فن تحقيق النصوص: عبد الوهاب محمّد علي: 119.

)5( تحقيق النصوص ونشرها، لعبد السلام هارون، مكتبة الخانجي- القاهرة، ط7، سنة 1998م/ ص42.

)6( تحقيق التراث: 36.
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ـة، أمّـا العامّـة فهي: ـمَهَا إلـى شُـروطٍ عامّـة وأخـرى خاصَّ الفضلـيّ، وقسََّ

أن يكون عارفاً باللغة العربية -ألفاظها وأساليبها- معرفة وافية.. 1

أن يكون ذا ثقافة عامّة.. 2

أن يكون على علم بأنواع الخطوط العربية وأطوارها التاريخية.. 3

أن يكون على دراية كافية بالببليوجرافيا العربية وفهارس وقوائم الكتب العربية.. 4

أن يكون عارفاً بقواعد تحقيق المخطوطات وأصول نشر الكتب.. 5

أمّـا الشـروط الخاصّـة فيجـب أن يكـون عالمـاً بموضـوع المخطـوط أو النـصّ الـذي 

يريـد تحقيقـه... )1( اهـ

وذكر أنّ من الشروط الخاصّة هو ما يتعلقّ بموضوع المخطوط المراد تحقيقه.

ـق تتعـدّد علـى حَسـبِ آراء مَن يـرى هذا الشـرط مُهِماً،  وعُمومًـا فـإنَّ صفـات المحقِّ

والآخـر يقـول هـذا الشـرط أولـى، ولكنها تشـترك في عمومهـا بالمفاهيـم ذاتها.

وقـال الدكتـور عبـد المجيـد ديـاب: »ولا يكفـي أبـداً أن يجد المرء شـغفًا واسـتمتاعًا 

لكـي ينجـح فـي أعمـال التحقيق، بـل لا بدّ مـن خصال لا تغنـي الإرادة عنها شـيئاً، وهي 

خصـال أخلاقيّـة أكثـر منهـا عقليّـة، وهـذه الخصـال تتمثل فـي: الصبـر، والدقـة، والأمانة 

علـى النـصّ، فالعجلـة والاندفـاع قـد يكونان مصـدرًا لأخطـاء لا تعَُـدُّ ولا تحُصَـى... اعمَل 

وكأنَّ فـي الإبطـاء فائـدة دائمـاً، وامتنـع خيـر من أن تـؤدِّي عمـلاً ناقصاً، وهـذه النصائح 

ـا اتِّبَاعُهَـا فيحتاج إلـى دقة تامّة.. كمـا ينبغي أن يتحلـّى المُحقِّق بالفطنة  سَـهلٌ قولهـا، أمَّ

وقـوة انتباهٍ نـادرةٍ«)2(. 

)1( تحقيق التراث: 38-37.

)2( تحقيق التراث العربي، منهجه وتطوره: د. عبد المجيد دياب،:310.
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المطلب الأول
اختيارُ عنوان المخطوط

إنَّ مسـألة اختيـار المخطـوط هـي المرحلـة الأولى الأسـاس التـي يجَـبُ أن يعُْنَى بها 

الطالـب أو الباحـث الـذي ينـوي أن يقوم بتحقيق مخطـوط ما، وإنَّ مسـألة الاختيار هي 

مـن الأهميـة بمـكان ومـن أسُُسِـهَا )حُسـنُ الاختيـار(، فينبغـي أن يكـون اختيـاره للأهمّ 

؛ لأنَّ الكتـب )المخطوطـات( تتفاضل فيمـا بينها. قبـل المُهِـمِّ

وقـد وصـف أبـو إسـحاق القيروانـيّ )ت453ه(، كتابـه الشـهير )زهـر الآداب وثمـر 

الألبـاب( قائـلًا: وليـس لـي فـي تأليفـه مـن الافتخـار أكثـرُ مـن حُسْـن الاختيـار، واختيارُ 

المـرء قِطعَـةٌ مـن عَقلـهِ، تـدلُّ علـى تخلُّفـه أو فضَْلِـه«)1(. 

وقـال أبـو الطيّـب المعـروف بالوشّـاء )ت325ه(: »وكان يقُـال: اختيـار الرجـل وافـد 

عقلـه، فقـال: لا، بـل مبلـغ عقلـه، وقيـل: دَلَّ علـى عاقـل اختيـاره، وقيل لبعـض العلماء: 

اختيـار الرجـل قطعـة مـن عقله، وقـال الخليل بن أحمد: لا يحسـن الاختيـار إلّا مَن يعلم 

مـا لا يحتـاج إليـه مـن الـكلام. وقـال الشـعبيّ: العلـم كثيـر، والعمـر قصيـر، فخـذوا مـن 

العلـم أرواحـه ودعـوا ظروفـه. وقـال ابـن عبـاس: العلـم أكثر مـن أن يحُصى، فخـذوا من 

كلّ شيء أحسـنه«)2(. 

فيجـب عليـه أن يبحث ويفتش فهـارس المخطوطات والمكتبات العالميّة، ويستشـير 

أهـل الاختصـاص فيما يرغـب بالبحث عنه.

ومـن هنـا ينبغـي علـى الطالـب أن يسـير وفق خطـوات مرسـومة واضحة فـي عمليّة 

الاختيـار، والتـي بدورهـا ترتكـز علـى ركائز أساسـية، ومن أهمهـا )الرغبـة(، وهي عنصر 

أسـاس فـي عمليـة التحقيـق برمّتهـا، فهـي التـي تذلـّل للباحـث كثيـراً مـن العقبـات، 

وتختصـر لـه الجهـد والوقـت، وتجعلـه يتلـذّذ بالعمـل فـي التحقيـق، ومـن هنـا يأتـي 

)1( زهر الآداب وثمر الألباب: أبو إسحاق القيروانيّ: 1/ 15.

)2( الموشّى )الظرف والظرفاء(: محمّد بن أحمد بن إسحاق بن يحيى: 2.
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الإتقـان والإبـداع فـي التحقيـق، وهـي الغايـة المطلوبـة التـي ننشـدها.

وأمّـا بعكسـها فـإنَّ الباحـث سـوف يثَقـل عليه العمـل بالبحـث، ويطول معـه الوقت 

والجهـد مـع قلـّة الإنتـاج ورداءة الجـودة، وهـو مـا نـراه كثيـراً و يـا للأسـف بيـن طلبتنـا 

فـي الجامعـات، إذ إنَّ الطالـب يبحـث عـن موضـوع لرسـالته أو أطروحته، فلـم يجد؛ إمّا 

ـا لعدم وجـود مَن يسـاعده  ـا لقلـّة معرفتـه فـي البحـث عـن عنـوان لـه، وإمَّ لقلتّهـا، وإمَّ

علـى الحصـول علـى عنوان يسـتحقّ أن يكون رسـالةً علميةً، ويبقى الطالب حائـراً متحيّراً 

متذبذبـًا، يطـرق هـذا البـاب وذاك، فـإذا لم يقف على شـيء يسُـعِفهُ؛ ذهـب إلى طريق 

تحقيـق المخطوطـات، بـل إنَّ الكثيـر سـينصحه بـأن يسـلك طريـق التحقيـق؛ لأنه سـهل 

، ولا إلـى مزيد من البحث والجهـد العقلي، هكذا  وبسـيط ولا يحتـاج إلـى مجهـودٍ علميٍّ

هـي نظـرة عموم الأسـاتذة والطـلاب إلى قضية تحقيق المخطوطات يا للأسـف الشـديد، 

وهـذا هـو واقعنـا ولا يخَفَـى علـى أحـدٍ، بـل إنَّ سُـمعة التحقيـق مقرونـة مـع العمـل 

ـر، الـذي لا يرقـى لأن يكـون بمسـتوى رسـالة علميـة، وهذا هـو الواقع!!. البسـيط المُيَسَّ

ومـن هنـا فـإنَّ هذا الطالب سـوف يقبل بهذا الطريـق )التحقيق( مُجبـراً، وهوَ الخيار 

الأخيـر عنـد الكثيـر، ومـن هنا يأتي ضعـف العمل ورداءتـه على المخطوط نفسـه وعلى 

مؤلفّـه، وعلـى الطالب )المحقِّق(، وعلى الكلية وسـمعة الجامعـة وهَلمَّ جراً... 

وهنـا تتجلـّى أيضًـا قضيـة الرغبة، فينبغـي للطالب أن يكـون راغبًا بالتحقيـق أولًا، أو 

غيـر مُكـرهٍَ أو مُجبَـرٍ علـى الموضوع على أقـلّ تقدير.

والقسـم الثانـي مـن مسـألة الرغبـة يكَْمُـنُ فـي العنـوان نفسـه، فينبغـي أن يكـون 

ـق( راغبًـا بموضـوع تخصّصـه، مُحِبًـا للعمـل فيـه، سـواء كان فـي علـوم  الطالـب )المُحَقِّ

القـرآن الكريـم، أم الحديـث النبـويّ الشـريف، أم الفقه وأصوله، أم العقيـدة، أم التاريخ، 

أم اللغـة العربيـة وعلومهـا أم الفلسـفة... إلـى آخـره مـن أقسـام العلـوم والفنـون. 

فـإنَّ ذلـك يعينـه علـى الإتقـان فـي عملـه، ويتخطـى العقبـات، ويختصـر لـهُ الجهـد 

والوقـت.

وليَعلـَم الطالـب أنَّ جُهـده فـي عملـه العلمـيّ هـذا سـوف يكـون لـه ثمـارٌ نافعـةٌ 

يقدّمهـا للنـاس جميعًـا، وقد قـال الخطيب البغـداديّ )ت463ه(: »مَن صَنَّـفَ فقد جعل 
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عَقلـَهُ علـى طبَـقٍ يعَرضـهُ على النـاسِ«)1(. 

المقترح لتسهيل هذا الجانب:
أن يتَبََنَّى قِسـمُ الدراسـات العليا تشـكيل لجنة متخصّصة من الأسـاتذة، وممّن هُم على 

معرفـة تامـة بتحقيـق المخطوطات واختيار العنوانـات، وتكون أولويات عمـل هذه اللجنة 

اسـتقبال الطالـب الـذي يروم تحقيق مخطـوط، وتوجيهه إلى الخطوات الأسـاس في اختيار 

العنـوان، وإيضـاح الشـروط المُهمة في هـذا الاختيار من بيان للأولويات فـي هذا الاختيار، 

كتقديـم الأصـل علـى المختصـر، وتقديـم النصّ )المتـن( على الشـرح، وكذا تقديم الشـرح 

علـى شـرح الشـرح، وتقديـم الأخير على الحواشـي... وهكذا بمعنى أن يكـون التوجّه العام 

فـي الاختيـار علـى الأهَـم قبـل المُهِـم، وقـد يكـون التوجّه الـلّازم حـول تخصّصـات معينة 

مـن دون غيرهـا فـي مرحلـة معيّنـة، لحاجـة المكتبـة إليهـا، وكـذا إذا كانـت حاجـة البلاد 

والعبـاد لهـا أكثـر مـن غيرها، بغـضّ الطرف عن الأسـباب والمسـببّات، وهـذه قضية مُهمة 

يغفـل عنهـا الكثيـر، وذلـك بـأن يركنوا إلـى جانب معيّـن من دون غيـره، ويملـؤوا المكتبة 

بـه وتكـدّس بـه الرسـائل و الأطاريـح فوق الإشـباع على قلةّ مـن فائدة، بينما تتُـرك جوانب 

ضروريـة تحتاجها المكتبـة والمجتمع والمؤسسـات التعليمية وغيرها.

فإننّـا نـرى كثيـراً مـن الجامعـات والجهـات الرسـميّة وغيرهـا لا تراعـي هـذا الجانـب 

المُهـم، وهـو اختيـار عنوانـات الرسـائل والأطاريـح العلميـة التـي ينبغي أن تكـون مثمرة 

لصالـح المجتمـع والبلاد والإنسـانية عمومًـا، ولننظر إلى تراثنا الإسـلامي الخالد كيف كان 

علماؤنـا فيـه يؤسّسـون لـكلّ مرحلـة، وكلّ حقبـة مـن الزمـن تتميّـز بكتابـات ومصنّفات 

تتـلاءم مـع واقعهـم الذي يعيشـون فيه، وهـي أدوات حلّ وأفـكار يسـتعينون بها على ما 

يعوقهـم مـن عقبـات في جميـع النواحـي والاتجاهات.

و يجـب أن نعلـم أنَّ هـؤلاء الطـلاب هُـم أفضـلُ مشـروع اسـتثماريّ يجـب أن نرعاه، 

ونسـتثمره لصالـح النفـع العـام والرقـيّ بالمجتمعـات والبـلاد لمـا هـو أسـمَى، وذلك من 

خـلال توجيههـم واسـتنفار طاقاتهـم العلميّـة والفكريـّة وغرسـها فـي نتاجاتهـم العلميّـة 

والسـلوكيّة. والثقافيّة 

)1( تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام: الذهبيّ )ت 748ه(: 10/ 175.
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مـن هنـا يجـب أن تعي هـذه اللجنـة كلّ هذه المعانـي، وتنطلق من خلالهـا لاحتواء 

جميـع هـؤلاء الطـلاب وتوجيههـم لاختيـار عنوانـات نافعة وهادفـة لما هـو أفضل لخلق 

المجتمـع الحضـاريّ السـلمي الآمـن، والابتعـاد عـن كلّ عنـوان يحمل مظهراً مـن مظاهر 

التخلفّ والتفـكّك والضّعف. 

وبعـد أن يختـار الطالـب عنـوانَ المخطـوط مـن فهـارس المخطوطـات، أو من خلال 

المكتبـات التـي تعُنَـى بالمخطوطـات مباشـرةً، أو مـن خـلال الاستشـارات من لـدن أهل 

الخبـرة فـي هـذا الفـن، يجـب عليـه أن يسـعى إلـى التأكّـد مِـن أنَّ هـذا العنـوان لـم 

ـق تحقيقًـا علميًـا مـن قبـل، ويسـتعين بسـؤال أهـل التخصّـص، وكـذا البحـث فـي  يحَُقَّ

فهـارس مطبوعـات المكتبـات العامّـة والخاصّـة، والرسـائل و الأطاريـح التـي نوُقشـت أو 

التـي قـد تمّـت الموافقـة عليها، وفـي هذه الحلقـة خلل كبير فـي عموم جامعاتنـا، فإنَّهُ 

لا يوجـد تنسـيق معلوماتـيّ بيـن الجامعـات فـي هـذا الجانـب، فينبغـي أن تكـون هناك 

قاعـدة بيانـات فعّالة ومشـتركة بيـن جميع الجامعـات تدُْخَلُ فيها جميـع العنوانات التي 

تمّـت الموافقـة عليهـا، وكـذا التي تمََّ إنجـاز مناقشـتها وإجازتها؛ لكي يتفـادى فيها تكرار 

الجهـود، وأن لا يتُـرك الطالـب فـي حيـرة وهـو يتجـوّل بيـن الكليـات والجامعـات؛ لكـي 

يبحـث بنفسـه عـن ذلك.

بـل يجـب أن تشـكّل لجنـة خاصّـة فـي هـذا أيضًا، وتكـون مَهمّتهـا أن تسـتقصي عن 

حـال هـذا العنـوان ليس بجامعاتنـا فحسـب، وإنَّمَا في الجامعـات والمؤسسـات العلمية 

العالميـة الأخـرى؛ لكـي تحمـل هذه الرسـالة طابعًـا عالميًا، وهذا هـو الأصل.

والعجيـب فـي الأمـر فـي واقـع جامعاتنـا اليـوم أنـه يطُلـبُ مـن الطالـبِ المتقـدّم 

بعنـوان مخطـوط لغـرض تحقيقـه كرسـالة أو أطروحـة علميّـة أن يأتي بورقة تسُـمّى: بـ 

)ورقـة استشـهاد( مـن كليـات معيّنـة قـد لا تتجـاوز الاثنتيـن أو الثـلاث، يثبّـت بهـا مـن 

مكتبـة تلـك الكليـة أنَّ هـذا العنـوان غيـر موجـود عندهـم أو غيـر مطـروق، ويخُتـم له 

م بعـد ذلك إلـى لجنـة الموافقـة علـى العنوانات  بختـم تلـك المكتبـة علـى ذلـك، ليُقَـدَّ

وينتهـي الأمـر!!! هكـذا وكأنَّ الأمـر محصـورٌ عنـد تلـك الثـلاث كليـات فقط!! وهـذا أمر 

غيـر منطقـيّ ولا علمـيّ علـى الإطلاق. 

وينبغـي علـى القائميـن علـى الدراسـات العليـا أن يتَنبّهـوا لأسـبابِ ضعـف الطـلاب 
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وكثيـر مـن الأسـاتذة فـي مسـألة تحقيـق المخطوطـات، وأن يعالجوا تلك الأسـباب وذلك 

مـن خـلال توعيتهـم بإضافة مـادة تدَُرَّسُ في ضمـن المنهج تعُنَى بتحقيـق المخطوطات، 

ـنةِ التحضيريـة  وكلّ مـا يتعلـّق بهـا، حتـى لا ينصـدم الطالـب عندمـا ينتهـي مـن السَّ

)الدراسـية( ويأتـي لكـي يختـار عنوانـًا لـه، وهـو لا يعلم عن هـذا العلم أي شـيء، فنراه 

فـي حيـرة مـن أمره، فقد يسـتعين بأيّ شـخص ليختار لـه عنوانَ مخطوطٍ، ثم يشـرع به، 

ـصُ لـهُ مُشـرفٌ هـو الآخـر لا يعلـم مـن هـذا العلـم شـيئاً إلّا القليـل، فمـاذا يكون  ويخَُصَّ

النتـاج؟! وهـذا هـو واقعنـا في كثيـر مـن جامعاتنا. 
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المطلب الثاني
لجنة الموافقة على عنوان المخطوط

وبعَـدَ أن يختـار الطالـب ذلـك العنـوان، يشَـرَعُ بتقديمـهِ إلى قسـم الدراسـات العليا 

الأطاريـح(  و  )الرسـائل  العلميّـة  المشـاريع  لتقييـم  المتخصّصـة  اللجنـة  علـى  ليُِعـرضَ 

المقدّمـة مـن لـدن طـلاب الدراسـات العليـا، والتـي تسُـمّى بــ: )السـيمنر(.

مستوى لجان التقييم في جامعاتنا في موضوع تحقيق المخطوطات:
إنَّ الطابـع العـام لهـذه اللجـان عمومًا، هـو افتقارهـا لكفاءات متخصّصـة في تحقيق 

المخطوطـات، وهـذه عقبة كبيرة في مسـتوى تحقيـق المخطوطات فـي الجامعات؛ لأنَّ 

هـذه اللجـان ضعيفة المسـتوى في تقييم المخطوطـات المقدّمة كمشـاريع علمية؛ فلذا 

نراهـم كثيـراً مـا يوافقـون علـى مخطوطات لا ترقى للمسـتوى المطلـوب من حيث:

ـق مـن قبل؟ وهـذا جانب مُهـم جدًا، فـلا نراهم . 1 هـل أنَّ هـذا المخطـوط قـد حُقِّ

يبحثـون بذلـك، بل إنها ليسـت مـن أولويات اللجان أن تحكم بذلـك!! بل يطلبون 

استشـهادًا مـن كليتيـن أو أكثر كما أشـرنا سـابقًا، فيكتفون بذلك وهـذا إجراء غير 

منطقـيّ وغير كافٍ كما أشـرنا.

وهنـا يجـب أن تكـون هنـاك لجنـة خاصّـة تتقصّى عن هـذا الموضـوع من خلال 

قنـوات قـد ذكرناهـا، وكـذا التحـرّي عـن طريـق الشـبكة الدوليـة للمعلومـات 

)الإنترنـت( وغيرهـا مـن طـرق التواصـل الحديثـة العالميّـة التـي يتـمّ بهـا التأكّد 

مـن عـدم وجـود عمـل تحقيق علميّ سـابق لهـذا المخطـوط؛ لكي نتلافـى تكرار 

الجهـود فـي هـذا الجانب.

هـل أنَّ هـذا المخطـوط ذو أهميـة للمكتبـة الإسـلامية؟ ومـا هـو مسـتوى تلـك . 2

الأهميـة ليتسـنّى لنـا اسـتثمار جهـود هـؤلاء الطـلاب والمشـرفين عليهـم؛ كـي 

نسُـهم فـي بنـاء لبنـة نافعة في هـذه الصـروح العلميّـة وغاياتها النبيلـة، وهذا لا 

يتأتـّى إلّا لمَِـن كانـت لديه خبـرة في تفاضل الكتـب والأوعية الثقافيّـة والعلميّة، 
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ولمَـن مَلـَكَ مَعرفِـَةً واطلّاعًـا علـى حاجـة المكتبـة والمجتمـع لعنوانـات نافعـة 

ومُثمـرة فـي مَجالهِا.

هـل أنَّ هـذا المخطـوط صالـح للتحقيـق؟ مـن حيـث وضـوح الخـطّ، وسـهولة . 3

قراءتـه، وعـدم السـقط والطمـس، أو تـآكل أوراقه واندثـار حروفه، وكذا تناسـب 

عـدد أوراقـه، وأسـطره فـي الصفحة الواحـدة، وعدد كلماتـه في السـطر الواحد، 

كلّ ذلـك يجـب أن يتناسـب مـع شـروط المشـروع المقـدّم كرسـالة ماجسـتير أو 

دكتوراه. أطروحـة 

وكلّ مـا ذكرنـاه فـي أعـلاه يجـب أن يتوافر فـي اللجنـة الخاصّة بالنظر في المشـاريع 

العلميـة المقدّمـة فيمـا يخصّ تحقيـق المخطوطات؛ لتكـون مؤهّلة لعملها ولتسُـهم في 

معالجـة هذا الموضـوع من بدايـة انطلاقه.

وهذا ما ندعو إليه ونأمل أن يلقى آذاناً صاغية من القائمين على هذا الأمر.
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المطلب الثالث
اختيار المشرف المناسب على المشاريع العلمية المتعلّقة بتحقيق 

المخطوطات

وهـذه هـي العقبـة الأخـرى التي ينبغـي إعادة النظر فيها فـي جامعاتنا عمومًـا، إذ إنَّ 

هـذا الموضـوع صار معروفاً عند جميع العاملين في الأوسـاط العلميّـة، فقد أصبح توزيع 

المشـرفين على عنوانات الرسـائل والأطاريح العلميّة، قائمًا على أسـاس المنافع والمصالح 

الفئوية والشـخصية، وليس على أسـاس الكفاءة والاسـتحقاق العلميّ الموضوعيّ.

وذلـك لأسـباب عـدة، أولهـا الحصـول علـى المنافـع الماديـّة الماليّـة وبخاصّـة بعـد 

القـرارات التـي صـدرت مـن الجهـات العليـا بهـذا الشـأن، فأصبـح التدريسـيّ بمرتبـة 

هُ يتقاضـى عليهـم  أسـتاذ عندمـا يأخـذ أربعـة أو خمسـة طـلاب دكتـوراه أو أكثـر، فإنّـَ

ن  مبلغًـا ماليًّـا يفـوق راتبـه، وأحيانـًا يكـون أكثر مـن ذلك بكثيـر، وكذلك الحـال مع ممَّ

كان بلقـب أسـتاذ مسـاعد، حتـى مَـن كان يلقب مـدرسّ، فإنيّ قـد عَلمتُ أنَّ تدريسـيًّا 

( قـد أعُطِـيَ حـقّ الأشـراف علـى تسـعة طـلاب!! وقـد كان قسـمٌ  يحمـل لقـب )مُـدَرسٍٍّ

مـن هـؤلاء التسـعة هـم مـن يحملـون عنوانـات تحقيـق مخطوطـات، علمًـا أنَّ هـذا 

المـدرسّ المشـرف لـم يحقّـق مخطوطـًا، ولـم يفقـه مـن تحقيـق المخطوطـات شـيئاً، 

ومنهـم مَـن أخـذ سـبعة طـلاب وهكـذا، ليـس لمكانـة هـذا الأسـتاذ العلميّـة وكفاءتـه، 

وإنمّـا لمصالـح شـخصيّة وفئويـّة، وكثير مـن الذين يشـرفون على تحقيـق المخطوطات 

لـم يفقهـوا مـن تحقيـق المخطوطـات شـيئاً، وهـم يرُسـلون طلّابهـم إلـى مَن لـه دراية 

فـي التحقيـق؛ لكـي يوُجّهوهـم إلـى الطريـق فـي عَمَلهِـم، وقسـم من الطـلاب يذهب 

خِفيـةً مِـنْ مُشـرفه ليسـتعين ببعضهم الآخر، ويشـكو ضَعفَ مُشـرفه في هـذا الجانب.

مـن هنـا يجـبُ علـى أصحـاب القرار فـي المؤسسـات الأكاديميـة أن لا يعُطـوا حقّ 

ع بالأهليّـة والكفـاءة فـي هذا الموضـوع وإن لم يتوافـر مَنْ هُوَ  الإشـراف إلاَّ لمَـن يتَمََتّـَ

رَ عليهم ذلـك فيجب  أهـلٌ لذلـك فيَُسـتعََان بمُشـرفٍ ملائـمٍ مـن كليـةٍ أخـرى، وإن تعََـذَّ

أن يسُـتبدل عنـوان المشـروع بعنـوانٍ آخـر يتناسـب مع الكفـاءات المتوافـرة والمُتاحة 
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لتلـك الكليـة أو المؤسسـة العلميّـة، ويعملـوا بـروح الفريـق الواحـد، ولنعلـم أنَّ هـذا 

الأمـر أمانـة كبيـرة فـي أعناقنـا؛ وخيـرُ مـن نبََّهَنَـا ورسََـمَ لنـا الطريـقَ هـو نبيّنـا الأميـن 

محمّـد، ورد أنهّ:

ـاعَةُ؟ فمََضَى  ثُ القَـوْمَ، جَاءَهُ أعَْراَبِيٌّ فقََالَ: مَتىَ السَّ ^ فِي مَجْلِسٍ يحَُدِّ »بيَْنمَـا النَّبِـيُّ
ثُ، فقََـالَ بعَْـضُ القَـوْمِ: سَـمِعَ مَا قـَالَ فكََـرهَِ مَا قـَالَ. وَقـَالَ بعَْضُهُمْ:  رسَُـولُ اللـه^ يحَُـدِّ

ـاعَةِ، قاَلَ: هَا  ـائلُِ عَنِ السَّ ى إذَِا قضََـى حَدِيثـَهُ قاَلَ: أَيْنَ -أُرَاهُ- السَّ بـَلْ لـَمْ يسَْـمَعْ، حَتّـَ

ـاعَةَ، قـَالَ: كَيـْفَ إضَِاعَتهَُا؟ قاَلَ:  أنَـَا يـَا رسَُـولَ اللـه، قـَالَ: فَإِذَا ضُيِّعَتِ الَأمَانَةُ فَانتَْظِرِ السَّ

ـاعَةَ«)1(.  ـدَ الَأمْـرُ إلَِى غَيْـرِ أَهْلهِِ فَانتَْظِرِ السَّ إذَِا وُسِّ

ومـن قولـه يجَـبُ أن ننطلـق، فهـو خيـرُ دسـتورٍ وأرصـنُ قاعـدة نسَـتندُ إليها في 

جميـعِ نوَاحـي الحياة.

ومـن الشـروط الواجـب توافرهـا فـي المشـرف علـى موضـوعٍ عنوانـهُ يختـصّ فـي 

تحقيـق المخطوطـات مـا يأتـي:

أن يكـون علـى درايـة تامـة بشـرائط تحقيـق المخطوطـات، وذلـك بأن يكـون قد . 1

عمـل بتحقيـق المخطوطـات مـن قبـل، وقـد أجـاد فـي عملـه بـأن نشُـرت تلـك 

قـة فـي مجـلاتّ علميّـة محكّمـة معروفـة، وقـد أثُني علـى عمله  النصـوص المحقَّ

مِـن أهـل الصنعة.

أن يكـون قـد أفـاد من دورات سـابقة بالتحقيق، أو لازمَ مَنْ هُـوَ مِن أهلِ الصنعة . 2

مِنهُ. وأفادَ 

أن يكون قد اطَّلعََ على ما كُتِبَ في هذا الفن وأفاد منها.. 3

أن يكـون مُطَّلِعًـا ومُتابِعًـا لمـا نشُِـرَ مـن فهـارس للمخطوطـاتِ، وعارفـًا لمظـان . 4

وجودهـا.

أن يجُيد اسـتخدام الحاسـوب والتقنيات الإلكترونيّة، ويحُسـن التواصل عن طريق . 5

)1( صحيح البخاري: محمّد بن إسماعيل أبي عبدالله البخاريّ الجعفيّ )ت256ه(: 1/ 21.
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الشـبكة الدوليـة للمعلومـات )الإنترنـت( ومـا يتعلـّق بهـا مـن برامـج التواصـل 

الأخـرى، وهـذا مـن الأهمية بمكان؛ لأنها تسَُـهِّل عليـه كثيراً من العقبـات، وتوفرّ 

لـه كثيـراً مـن المعلومـات، وتختصـر عليه الطـرق بشـكل كبير، ولكـي يواكب بها 

مسـتجدات العصـر ومخرجاته.

أن يكـون أمينًـا فـي أداء رسـالته، حريصًـا علـى إتمامهـا على أحسـن وجـه، وأن لا . 6

يبخـل علـى الطالـب بعلمـه ولا بوقتـه ولا بجهـده، وليتقِّ اللـه في ذلك كلـّه؛ لأنهُّ 

مؤتمـن عليـه وعلـى عملـه، وهـذا مـالا نـراه فـي وقـت النـاس هـذا إلّا مَـن رحَِمَ 

اللـهُ تعالى.

ومـن هنـا نلقـي بالمسـؤولية علـى الجهـات التـي تقـوم باختيـار المشـرف وتسـميته 

علـى الطالـب، والتـي ينبغي عليهـا أيضًا أن تراقب عمـل المشـرفين ومتابعاتهم للطلاب، 

وتفـرضُ عقوبـات علـى مَن يخُِلّ بشـي ء مـن تلكم المَهـام الملقاة على عاتق المشـرفين 

بـأيِّ وجه كان.

ولـو كانـت الأمـور تسـير علـى مـا طرحنـاه مـن النهـج بالفعـل والتطبيـق، لمـا رأينا 

كثيـراً مـن الإهمـال وعـدم المبـالاة مـن قبـل كثيـر مـن المشـرفين؛ لـذا فإننّـا نـرى مِـنَ 

، وقـد يصـل اللقّـاء إلى  الطـلاب مَـنْ يقُِـرّونَ بـأنَّ المُشـرف عليهـم لـم يلَقاهـم إلّا قليـلاً

المـرة الواحـدة أو المرتيـن فقـط!!، ومِنَ الطلاب مَنْ لم يلَقَ المشـرف ولا مرة، ويقولون 

كلمّـا اتصلنـا بـه عـن طريـق الهاتـف يقـولُ لنا: أنا مشـغول وليـس لدي وقت!! والقسـم 

الآخـر مـن المشـرفين قـد يكون صاحب مسـؤولية إدارية ومـا إلى ذلك، فيَصعُـب اللقّاء 

بـه!! وهـذا جـزء مـن الواقـع الذي يعيشـه فيه قسـم مـن مؤسسـاتنا الأكاديمية.

وهـو مـا نسـتطيع أن نطُلـقَ عليـه جانبًـا مـن الفسـادِ والإفسـاد العلمـيّ، وهـو أشـدُّ 

ضَـرَرًا مـن غيـره علـى الإطـلاق، لأنَّ الفسـاد الإداري قـد لا يترتـب عليـه غيـر الجانـب 

المـادي، أمّـا الجانـب العلميّ، فهو يشـمل الكثير، وبفسـاده يفسـد الحاضر والمسـتقبل، 

هُ يفُسِـدُ الماضـي معـه؛ لـذا ينبغـي علينـا النظـر إلـى هـذا وعلاجـه قبـل غيـره؛  بـل إنّـَ

لأنَّ المؤسسـات الأكاديميّـة هـي الركيـزة الأسـاس فـي تقدّم البلـدان ونهوضهـا، وفي بناء 

الأجيـال وفـي الحفـاظ علـى مكتسـبات الماضـي.
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المطلب الرابع
إرسال الرسالة إلى الخبير العلميّ، والخبير اللغويّ

وهـذه هـي الخطـوة الأخـرى التـي تمَُـرُّ مـن خلالهـا الرسـالة إلـى التقييـم العلمـيّ، 

مُ بهـا هـذا  والتـي ينبغـي أن ترُاعـى فيهـا الكفـاءة العلميّـة؛ لأنهّـا تعَُـدُّ قنـاة مُهمـة يقُـوِّ

الخبيـر هـذا العمـل العلمـيّ، هـل هـو صالـح أو مؤهـل للمناقشـة؟ وهذا الحكـم ينبغي 

أن يكـون فـي غايـة الموضوعيـة والأمانـة العلميـة؛ لأنَّهُ عليـه يتوقف خروج الرسـالة إلى 

القنـاة الأخيرة )المناقشـة(.

مـن هنـا نـرى أنَّ كثيـراً مـن الرسـائل ترُسَـل إلـى مَـن هـو ليـسَ أهلًا لهـا، وهنـا أيضًا 

ي المُشـرف، والتـي أشـرنا إلى  ينبغـي أن يرُجَـع الأمـر إلـى اللجنـة المُقترحـة التـي تسَُـمِّ

شـروطها مـن قبـل في بحثنـا هذا، وهـذه اللجّنة يجب أن تختـار مَن تتوافر فيـه الكفاءة 

العلميـة، مُتجَـردَةً مـن كلّ الميـول الشـخصية أو النفعيـة أو اتبّـاع الهوى.

وهـذه مـن العقبـات الكبيـرة التي تفاجـئ كثيراً من المناقشـين في أثناء مناقشـتهم، 

فيندهشـون عـن كيفيـة مـرور هـذه الرسـالة من تحت يـدي الخبيـر العلمـيّ!! وهنا تبرز 

مكانـة الخبيـر العلمـيّ، فالواجب عليـه أن يضع جميـع الملاحظات والتعديـلات العلميّة 

المطلوبـة، كـي يتداركهـا الطالـب قبل ذهاب الرسـالة إلى لجنة المناقشـة.

وهنـا أحبَبْـتُ أن أضـرب مثـالاً عـن أطروحـة دكتـوراه )تحقيق مخطـوط(، وقد طلب 

منّـي الطالـب بشـكلٍ أخَـويّ أن أنظـر فيهـا؛ لأسـجلّ لـه بعـض الملاحظـات إن وُجـدت، 

ومـن خـلال قراءتـي لهـا وجـدتُ بيـن ثناياهـا قليـلاً مـن التأشـيرات، قسـم منهـا متعلـّق 

بحجـم الحـرف فـي بعـض الصفحـات، بمعنـى صفحة عنـوان الفصـل أو المبحـث، حيث 

كَتـَبَ لـهُ يجـب أن يكـون الحجـم أكبـر قليـلاً!! والقسـم الآخـر مـن التأشـيرات تصحيـح 

خطـأ مطبعـيّ، وهـي لا تتجـاوز عـدد أصابـع اليـد!! علمـاً أنَّ الأطروحـة فيهـا الكثيـر من 

الأخطـاء المطبعيـة واللغويـة!! وعندما قمُـتُ بِوَضع الملاحظات لهُ علـى الأطروحة وهي 

كثيـرة جـداً علميـة ومنهجيـة، شـعرت حينهـا أنَّ هـذه الأطروحة لـم تمرّ على أيِّ شـخصٍ 
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مـا قبَلـي مـا خـلا الطالـب نفسـه!! وقـد سـألت الطالـب فـي حينها عن هـذه التأشـيرات 

الشـكليّة البسـيطة التي ذكرتها، فأجابنـي بأنَّ هذه ملاحظات الخبيـر العلميّ!!! فصُدمت 

بجوابـه، فهـل يعُقـل أن يكـون خبيـرٌ علمـيٌّ بهذا المسـتوى!! فضلاً عـن أنهم لـم يقرأوا، 

بوُا. وإذا قـرأوا لـم يتُقِنُـوا أو يصَُوِّ

هـذا فضـلاً عـن إشـكالية رداءة كثيـر مـن الرسـائل و الأطاريـح العلميـة مـن الناحيـة 

اللغويـّة والطباعيّـة، فقََلَّمَـا تجـد مَـن يعُنَـى بهـذه المسـألة، وهـذه المشـكلة قائمـة 

وظاهـرة وأصبحـت معروفـة ومألوفـة، وهـذا عـبء آخـر يضُـاف إلـى الناحيـة العلميـة 

للكتـب المحقّقـة، وفـي الحقيقـة يجب أن يعُلـَم أنَّ الأصل الذي يقوم عليـه التحقيق هو 

عمليـة ضَبـط النـصّ المُحَقَّـق؛ وهـذا لا يمكـن أن يتأتـّى إلاَّ بالاعتنـاء اللغـويّ والطباعيّ، 

والتشـكيل، وعلامـات الترقيـم، ومـا إلـى ذلـك مـن لـوازم الضّبـط اللغّـويّ للنّصوص.

وهـذا الجانـب لا يمُكـن تجاهله والتسـاهل فيه على الإطـلاق؛ لأنَّ تعََثُّر النّصوص من 

الناحيـة اللغويـّة لـم يبُـقِ للنصـوصِ والكتـب المحقّقـة قيمة علميّـة مهما بـذل المحقِّق 

مـن جهـدٍ علمـيّ فيهـا؛ مـن أجـل ذلـك ينبغـي أن يضُـاف هـذا الجانـب إلى مسـؤوليات 

اللجـان التـي ترُسـل الرسـائل و الأطاريـح إلـى الخبيـر اللغـويّ، كمـا هـو دارج فـي عُـرفِ 

الجامعـات، والمشـكلة تكمـن فـي أنَّ كثيـراً مـن الخبـراء اللغوييـن لا يقـرؤون الرسـائل 

بصـورة دقيقـة، وكثيـر منهـم يقـرأ جـزءًا يسـيراً ويتـرك الباقـي، ثم يجُيـز بعدها الرسـالة 

لغويـًا!! وينبغـي هنـا أن تلُـزمَِ اللجنـةُ الخبيـرَ اللغـويّ بقـراءة الرسـالة بأكملهـا، وتكليف 

مَـن يتابـع هـذا الأمـر بعـد مجيئها مـن الخبيـر اللغويّ.

وهنـاك أيضًـا ملحوظـة فـي غايـة الأهميـة أودُّ الإشـارة إليها، وهـي متابعـة التصحيح 

ـر عليهـا ملاحظـات الخبيـر اللغويّ،  مـن قبـل الطالـب بعـد أن تعُطـَى لـهُ الرسـالة المؤشَّ

فـإذا لـم يأخـذ الطالـب بتلـك الملاحظـات، فمـا هـي الفائـدة مـن إرسـالها إلـى الخبيـر 

اللغـويّ؟ والـذي أنـوّهُ لـه هنـا هو متابعـة الطالـب بالأخذ بالملاحظـات اللغويـة وإلزامه 

بذلـك، وذلـك بإعـادة الرسـالة إلـى الخبيـر اللغـويّ مـرة أخـرى بعـد تعديلهـا مـن قبـل 

الطالـب للتأكّـد مـن أخـذه بهـذه الملاحظـات، قبل إرسـال النّسـخ إلـى لجنة المناقشـة، 

وهـذا مـا لا يحصـل فـي أيـام النـاس هذه؛ لـذا فإننا نـرى أنّ ذلـك يلُقِي بعـبءٍ آخرَ على 

لجنـة المناقشـة، إذا كانـت علـى مسـتوى المسـؤولية.
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المطلب الخامس

مرحلة تسمية أعضاء لجنة المناقشة، وتحويل الرسالة للمناقشة

وهـذه هـي المرحلـة الأصعـب فيمـا يتعلـّق بالرسـالة العلميّـة، وهـي المرحلـة التي 

د بهـا النتيجـة النهائيّـة لتلـك الرسـالة العلميـة، وبهـا يعُـرف مصيرهـا، وتبـدأ هـذه  تحَُـدَّ

المرحلـة بعـد اجتيـاز الرسـالة مـن لـَدُن الخبيـر العلمـيّ والخبيـر اللغـويّ، ومـا نعني به 

هنـا رسـائل موضوعـات تحقيـق المخطوطـات التـي هـي موضـوع بحثنـا.

تعُـرضَُ هـذه الرسـالة علـى لجنة في الدراسـات العليا، لكي تحدّد أسـماء المناقشـين 

وتاريـخ المناقشـة، وفـي العـادة تنظر اللجنة فـي التخصّص، بمعنى لو كانت الرسـالة في 

الفقـه مثـلًا، فإنهـا تختـار المتخصّصيـن بالفقـه، وبغض النظـر عمّا إذا كان هـذا المناقش 

عنـده خبـرة بالتحقيـق أو لا؟ وهـذا مـا يغفلونـه غالبًـا، وهـو أمـر غيـر صحيـح؛ لأننا هنا 

نناقـش رسـالة فـي تحقيـق المخطوطـات، وهـذا لا يتقنـه إلّا أصحـاب الصنعة فـي ذلك، 

فكيـف سـيناقش مَـن ليـس لـه درايـة بتحقيـق المخطوطـات وأصولـه؟! ومـاذا يناقـش؟ 

هُ يجهـل أصـول التحقيـق، ومـن ثـمّ لا يعطينـا  حتـى وإن كان متخصّصًـا فـي الفقـه، فإنّـَ

تقييمًـا علميًـا سـليمًا لهـذه الرسـالة؛ لأنهُّ سـوف ينظـر إلى مـادة النّص المحقّـق، وأقوال 

مؤلـّف المخطـوط، ويبـدأ يناقـش آراء المؤلـّف و أفـكاره، وليس هو هـذا المطلوب منه 

فحسـب، بـل المطلـوب منه أن يناقش منهجيـة المحقِّق في تحقيقـه للمخطوط، وضبط 

النّـص وتشـكيله، وحـال نسَُـخ المخطـوط، والمقارنات بين النسـخ وإثباتها فـي الهامش، 

وكـذا التعليقـات والتصحيحـات والتخريجـات وشـرح الغريـب والتراجـم ومـا إلـى ذلـك، 

وحـال الهوامـش وترتيبهـا، وكـذا النظـر في القسـم الدراسـيّ وأصوله وضوابطـه ومنهجية 

المؤلـّف فـي المخطـوط، وغيرهـا من لوازم القسـم الدراسـيّ.

مـن هُنَـا يلَـزمَُ أصحـاب القـرار فـي لجنة الدراسـات العليـا أن ينَتقـوا مِنَ المناقشـين 

مَـنْ يناسـب عنـوان الأطروحـة أو الرسـالة العلميـة، ويختـاروا أصحـاب الكفـاءة في هذا 

الميـدان، ولا تأخذهـم فـي ذلـك أيُّ مصلحـة شـخصية أو نفعيـة أو أهـواء أخـرى، وهـذا 

مـا تعُانيـه المؤسسـات الأكاديميـة اليـوم، فنـرى عملية انتقـاء الأعضاء لا تخضـع لمعايير 
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علميّة أو على أسـاسِ الكفاءة ووضع الشـخص المناسـب في المكان المناسـب، ونأمل أن 

تكـون هنـاك صحـوة لدينـا جميعًا فـي هذا الجانـب، لكي نرتقـي بمؤسسـاتنا الأكاديميّة 

لمـا هـو أفضل.

وبعـد تسـمية أسـماء اللجنـة واسـتئذان المناقشـين بالموافقـة على هذه المناقشـة، 

وتبليغهم بتاريخ المناقشـة ومكانها، يجب أن ترُسَـل لهم الرسـالة أو الأطروحة قبل وقت 

يكـون مُناسِـبًا؛ لكـي يتمكّـن المناقـش مـن الاطـّلاع عليهـا وقراءتهـا ووضـع الملاحظـات 

التـي يراها علـى تلكم الرسـالة.

وممّـا يحصـل كثيـراً الآن أنّ الرسـالة لا تصَِـلُ إلـى المناقـش فـي وقتهـا المناسـب، 

فقـد يتسـلمّها قبـل أسـبوع أو بضعـة أيـام، وهـذا الأمـر ينبغي أن يعالـج من قِبَـلِ الجهة 

المُرسِـلة؛ وذلـك بمتابعتهـا والتأكـد مـن تسََـلُّم المناقـش لهـا، والتثبّـت مـن ذلك.

بهـا  يلتـزم  موضوعيّـة،  علميّـة  مناقشـة  تكـون  أن  يجـب  المناقشـة  عمليـة  وعنـد 

المناقـش بـكلّ معاييـر المهنيّـة والحياديـّة، ويكـون مُتجَرِّدًا مـن جميع الأهـواء والميول، 

وكـذا ينبغـي للطالـب أن يكـون متلبّسًـا بـآداب الاسـتماع، وحُسـن الإصغـاء، مدليًـا برأيه 

ووجهـة نظـره، محترمًـا ضوابـط الوقـت وآداب المناظـرة.
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المطلب السادس

إقرار لجنة المناقشة لنتيجة الرسالة أو الأطروحة
وبعـد مرحلـة المناقشـة تأتـي مرحلـة اختـلاء لجنـة المناقشـة لإقـرار النتيجـة علـى 

الرسـالة، وهنـا تبـرز الصفـات التـي يجـب أن تتحلـّى بهـا اللجنـة، والتـي أشـرنا إليها في 

أعـلاه مـن النزاهـة والنظر بكلّ مهنيـة واحترافية بقرارهم، ناظرين فـي ذلك روح الحفاظ 

علـى تراثهـم وإخراجـه بأبهى صـورة لهُ. 

و يجـب أن يشـتمل قـرار اللجنـة على إلزام الباحـث بالأخذ بالملاحظـات والتعديلات 

التـي تراهـا اللجنـة ضروريـة إن وُجـدت، وفـي هذا الموضـوع نرى قصـورًا واضحًـا جدًا، 

إذ إنَّ اللجنـة تلـزم الباحـث بالتعديـلات، ولكن عندمـا يأتي الباحث بعدهـا يطلب توقيع 

أعضـاء اللجنـة فـإنَّ العضـو لا يتفحّـص التعديـلات، ولا يدققّ كثيـراً في البحـث ولا يتأكد 

مـن قيـام الطالـب بالتعديـلات أم لا!! وإذا أراد أن يدقـّق فيكـون ذلـك سـطحيًا، وقسـم 

منهـم يوُقـّعُ مباشـرةً بـدون النظـر فـي هـذه التعديـلات أصـلًا، والقسـم الآخـر ينظـر إذا 

هُ يوقـّع مباشـرةً بـدون النظـر فـي تلـك التعديـلات، وغالبًا  وقـّع أحـد الأعضـاء قبلـه، فإنّـَ

مـا يتسـاهلون فـي كثيـر مـن التعديـلات غيـر المنجـزة تحـت ذريعـة الظـروف الصعبـة 

المناقـش  العضـو  أو يرضـخ  للطالـب،  الممنـوح  الوقـت  نفـاد  الخـوف مـن  أو ذريعـة 

للمحسـوبيّات الفئويـّة والشـخصيّة، وهكـذا تتعـدّد الأعـذار الواهيـة، وكلهّا على حسـاب 

الأمانـة العلميّـة والأكاديميّـة والأخلاقيّـة، وأدهـى مـن ذلك وأمـرّ، هـو أنَّ الطالب يطلب 

التوقيـع مـن أعضـاء لجنـة المناقشـة مباشـرةً بعـد انتهـاء المناقشـة، ويتـرك التعديـلات 

علـى أمـل أن يقـوم بإنجازهـا فـي وقـت لاحق تحـت ضغـط الحَـرج أو المحسـوبيّات أو 

الوعـود الجوفـاء، وهـذا أصبـح عُرفـًا دارجًـا فـي كثيـرٍ مـن المناقشـات و يـا للأسـف؛ لذا 

فـإنَّ الباحـث قـد أصبـح فـي حِـلٍّ مـن الالتـزام بالتعديـلات تمامًـا، فهـل يتغافـل هـؤلاء 

هُ الأمانـة كُلهَّا، وهـل يتغافلون عـن أنَّ هذه الرسـالة أو  عـن أنَّ هـذا الأمـر أمانـة؟! بـَلْ إنّـَ

الأطروحـة العلميـة أجُيـزتَ علميًـا بتوقيعاتهم وإقرارهم؟! وسـتبقى هكذا بأسـمائهم إلى 

يـوم الديـن؟! وهـل مـن العقل أو المنطـق أن يرتضي المرء بأن يكون عملـه ناقصًا أو فيه 
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خطـأ أو أن يكـون معيبـًا؟! هـذا فضـلًا عن فقدانـه السُـمعَة الطيبة في الأوسـاط العلميّة 

وغيرهـا، ولا سـيمّا أنَّ كثيـراً مـن هـذه الرسـائل سَـتطُبَعُ و تنشـر وتـوزعّ علـى المكتبـات 

العالميّـة، فكيـف سـينعكس ذلـك على مَن أجـاز هذا الكتاب، سـلبًا أم إيجابـًا؟!، فينبغي 

أن نتنبّـه لذلـك كلـّه جميعًا. 

وتعَُـدّ مُوضوعـات تحقيق المخطوطات مـن الأهمية بمكان في جامعاتنا ومؤسسـاتنا 

الأكاديميّـة، حتـى الدينيّـة والثقافيّـة، لكنهـا باتـت اليـوم هـي النقطة الأضعـف والأدنى؛ 

لـذا نـرى الطالـب عندما لا يجد عنواناً لرسـالته، يتجّـه للنقطة الأدنى والأضعف والأسـهل 

فـي نظـرهِ ونظـر مَـنْ حَولـهِ، وهـي اختيـار مخطـوط لكـي يجتـاز بـه مرحلته الدراسـيّة، 

ليـس حُبًّـا فـي ذلـك فقـد يكـون مجبـراً، والسـبب في الضعـف، هو عـدم تطبيـق أصول 

التحقيـق الحقيقيّـة وعـدم الأخـذ بمعاييرها الأصيلـة، وكذا الجهل الكبير فـي تلك الأصول 

مـن لـَدُن الأكاديمييـن والطلاب، وكذا شـحّة المناهج الدراسـيّة من هذه العلـوم المهمة.

والحمـدُ للـهِ ربِّ العالميـن، والصـلاة والسـلام علـى نبيّـه الأميـن محمّـد، وعلـى آلـه 

الطيبيـن الطاهريـن، وصحابتـه الأخيـار، ومَـن تبعهـم بإحسـان إلـى يـوم الديـن.
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